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 تقرير الندوة الدولية:

»الاتجاهات الفقهية المبكرة وسؤال النشأة«

فاطمة خليل(1)

fatimaalikhalil11@gmail.com‏‬‬

الملخص:

يهــدف التقريــر إلــى إطــاع الباحثيــن علــى مجريــات نــدوة "الاتجاهــات الفقهيــة المبكــرة وســؤال النشــأة"، 

المشــاركون علــى أن هنــاك  الفقــه واتجاهاتــه. أجمــع  بنشــأة  المتعلقــة  العــروض  مــن موضوعــات  وتقريبهــم 

تحديــات معرفيــة أساســية فــي ســبيل فهــم تطــور الفقــه الإســامي المبكــر والطريقــة التــي تــم مــن خلالهــا هــذا 

الأمــر، لاســيما وأن المصــادر المبكــرة قليلــة. مــن أجــل ذلــك، حاولــت أوراق النــدوة أن تعيــد بنــاء تصــور تاريخــي 

جديــد لنشــأة الفقــه المبكــر، وفحــص المســلمات الشــائعة بيــن المؤرخيــن عــن تاريــخ الفقــه، بالاســتعانة بمــا 

توفــر مــن نصــوص فقهيــة، وهــو مــا يســاعد علــى إنتــاج فهــم أدق لنشــأة الفقــه فــي فتــرة نهايــة العصــر القديــم 

المتأخــر وبدايــة العصــر الوســيط. 

هــذا التقريــر بوابــة مفيــدة للاطــاع علــى مجريــات ومخرجــات النــدوة مــن خــال تلخيــص أهــم مــا قدمــه 

افاقــا  قــد فتحــت  النــدوة  إلقاءهــا. نرجــو أن هــذه  التــي أعقبــت  العلميــة والمناقشــات  فــي أوراقهــم  المشــاركون 

جديــدة لدراســة النصــوص الفقهيــة المبكــرة بمقاربــات متنوعــة ومنظــورات جديــدة ومهــدت لاستكشــاف طــرق 

جديــدة للطريقــة التــي تطــورت مــن خلالهــا المؤسســات والتقاليــد العلميــة فــي الحضــارة الإســامية. وقــد تمــت 

الندوة عبر تقنية التحاضر عن بعد )ZOOM(، وبثت عبر مواقع التواصل الخاصة بمؤسســة نماء البحثية.

الكلمات المفتاحية:

 الفقه الإسلامي، المذاهب الفقهية، التأريخ، النشأة، التطور.

)1( دكتوراة في القانون العام جامعة عبد الملك السعدي- طنجة- باحثة بمركز نماء للدراسات والأبحاث.
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 Abstract:

This report aims to inform researchers about the proceedings of the symposium “Early Jurispru-

dential Trends and the Question of Origin,” and to bring them closer to the presented papers. Ac-

cording to the participants, our understanding of the development of early Islamic jurisprudence 

has been challenged by the lack of earlier sources. Therefore, the symposium papers attempted 

to reconstruct a new historical perception of the emergence of early Islamic jurisprudence and to 

examine the common assumptions among historians. 

By summarizing presented papers and the following discussions, this report is a useful gateway 

to the proceedings and outcomes of the symposium. We hope that this symposium has opened 

new horizons for the study of early jurisprudential texts with diverse approaches and new per-

spectives and has paved the way for exploring new methods for how scientific institutions and 

traditions have developed in Islamic civilization.
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متعــددة  مداخــل  مــن  الإســامية  للعلــوم  التأريــخ  إعــادة  إلــى  الســاعية  العلميــة  أنشــطتها  إطــار  فــي 

الألمانيــة  مونســتر  جامعــة  مــع  بالتعــاون  بالربــاط  والأبحــاث  للدراســات  نمــاء  مركــز  عقــد  التخصصــات، 

بعنــوان  دوليــة  نــدوة   ،2023 دجنبــر   15 الجمعــة  يــوم   ، الإســامية  للدراســات  العالــي  بالمعهــد  ممثلــة   -

»الاتجاهــات الفقهيــة المبكــرة وســؤال النشــأة«. تنــدرج هــذه النــدوة ضمــن سلســلة نــدوات علميــة تحمــل 

ســياقية«))).  رؤى  الإســامية:  عنــوان »المعــارف 

ــا وخبيــرًا فــي التاريــخ الثقافــي للإســام المبكــر، وسوســيولوجيا 
ً
 شــارك فــي أشــغال النــدوة أكثــر مــن 16 باحث

المجتمعــات الإســامية، ينتمــون إلــى عــدة جامعــات فــي العالــم العربــي وأوروبــا. وقــد حــاول المشــاركون لفــت 

الانتبــاه إلــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي عــدد مــن المســلمات التاريخيــة فــي حقــول الفقــه الإســامي وأصولــه، 

تاريــخ  عــن  والغربيــة  العربيــة  والحداثيــة  السوســيولوجية  الأدبيــات  كمــا ســاءلوا  المبكــر.  التشــريع  وتاريــخ 

الإســام مــن خــال مناقشــة أدواتهــا المنهجيــة، وهــو دورٌ كبيــر تحــاول مؤسســة نمــاء الاســتمرار فــي إتاحــة 

العلميــة  الحصيلــة  ومســاءلة  المنهجيــة،  العــدة  تطويــر  يحاولــون  الذيــن  للباحثيــن  مناســب  علمــي  فضــاء 

لــأدوات المنهجيــة فــي حقــول الإســام المبكــر والتاريــخ العلمــي والثقافــي الإســامي. 

لا تكمــن أهميــة هــذه النــدوة فــي موضوعهــا فقــط، بــل تمتــد إلــى كونهــا تفتــح نافــذة بحثيــة جديــدة فــي 

دراســات الفقــه وأصولــه، تتمثــل فــي إقامــة جســور تواصــل مــع حقــول السوســيولوجيا والتاريــخ لفهــم تاريــخ 

الشــريعة مــن مداخــل متعــددة، وتوســيع مجــال إدراكنــا للتاريــخ الثقافــي والسيا�ســي والإجماعــي فــي الإســام 

المبكــر، مــن خــال استكشــاف أســئلة علميــة جديــدة أو غيــر مطروحــة مــن قبــل، لت�ضــيء جوانــب جديــدة فــي 

تاريــخ الفقــه والفقهــاء الأوائــل وتطــوره المبكــر. إن الأبحــاث التاريخيــة لا تكتمــل قيمتهــا بشــكل عــام، إلا إذا 

نظــر إليهــا وعولجــت مــن زاويــة سوســيولوجية. 

1.مراجعة مناهج التأريخ للإسلام المبكر في السياقين العربي والغربي

مديــر  الفقيــه،  ســلطان  الغنــي  عبــد  الدكتــور  ألقاهــا  ترحيبيــة  بكلمــة  الأولــى  العلميــة  الجلســة  افتتحــت 

أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإســامية، واســتهلت أشــغالها بمداخلــة الباحــث محمــد عبيــدة )))- قــرأ فيهــا ورقــة بعنــوان 

)3( منسقو الندوة: 
د. عبد الرحمن الزعتري - جامعة مونستر. 

د. محمد الريوش - مركز نماء للدراسات والأبحاث. 
د. عبد الغني سلطان الفقيه - مركز نماء للدراسات والأبحاث.

)4( جامعة عبد المالك السعدي-المغرب.
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»تفســير جــورج طرابي�شــي لنشــأة الفقــه والســنة؛ مراجعــة نقديــة فــي ضــوء نقاشــات الفقهــاء المبكــرة الــرد 

علــى ســير الأوزاعــي نموذجًــا«، وقــد حــاول مــن خلالهــا تســليط الضــوء علــى كتابــات جــورج طرابي�شــي حــول الفقــه 

الإســامي ونشــأته المبكــرة. اقتــرح الباحــث أن الإعــاء مــن شــأن الدافــع السيا�ســي، مــع إهمــال الدوافــع القيميــة 

رغــم أهميتهــا فــي تفســير الأفعــال وتأويلهــا، قــد أوقــع الأســتاذ طرابي�شــي فــي مشــاكل عديــدة. وضــرب الباحــث أمثلــة 

على الانتقائية التي انتهجها طرابي�شي في أبحاثه، من ذلك حين تحدث عن دور الموالي في نشأة الفقه، وتجاهله 

لطبقــة الصحابــة وحقبتهــم. ثــم خلصــت الورقــة إلــى أن مقاربــة طرابي�شــي لــم تســتطع أن تفســر مجموعــة مــن 

ا صارمــة فــي قبــول الأخبــار؛ وبــذل المحدثيــن 
ً
الممارســات المعرفيــة للفقهــاء فــي الحقبــة المبكــرة، كاشــتراطهم شــروط

جهــودًا كبيــرة فــي نقدهــا وانتهــاج آليــات تأويليــة للتعامــل مــع اختــاف النصــوص الحديثيــة والجمــع بينهــا وبيــن 

 .
ً

الــرأي رغــم أن هــذه النصــوص مختلقــة، ورغــم أنّهــا قيــدٌ إضافــي لــم يقــر القــرآن بشــرعيتها أصــا

أمــا الباحــث مــروان الحب�شــي))) فقــد تنــاول فــي ورقــة علميــة بعنــوان: »مراجعــة نقديــة لمنهــج هارالــد 

موتســكي فــي إثبــات صحــة الروايــة الفقهيــة فــي الفقــه المبكــر« منهــجَ هارالــد موتســكي وجوانــب قصــوره. 

أكبــر  مــن  بعضًــا  راجعــت  التــي  الدراســات  أهــم  مــن  المستشــرق  هــذا  أعمــال  أن  إلــى  الباحــث  خلــص  وقــد 

المســلمات الاستشــراقية التــي بنيــت علــى أحــكام مســبقة وتصــورات خاطئــة عــن المصــادر الإســامية وعلــى 

رأســها كتــب التراجــم. وأن المعاييــر التــي اســتخدمها موتســكي كانــت أكثــر موضوعيــة مــن أعمــال مــن ســبقه 

مــن الدارســين الغربييــن، وعلــى رأســهم جوزيــف شــاخت. لكــن منهــج موتســكي، حســب الباحــث، كان يعانــي 

بــدوره مــن مواطــن قصــور كبيــرة، وهــو مــا حــاول الباحــث أن يبينــه مــن خــال الورقــة. وقــد خلــص الباحــث 

فــي ورقتــه مــن خــال دراســة ســيرة ابــن عبــاس إلــى خطــأ التصــور الاستشــراقي عــن المدرســة المكيــة فــي القــرن 

الأول، وقــرر الباحــث أن ابــن عبــاس هــو المؤســس الفعلــي للمدرســة المكيــة وأن تأثيــره كان أكبــر ممــا ذهــب 

إليــه موتســكي. كمــا أشــار البحــث فــي نهايــة مداخلتــه إلــى أن روايــة ابــن جُريــج قمينــة بوصــف ملامــح المدرســة 

المكيــة فــي بداياتهــا المبكــرة قبــل القــرن الثانــي.

2. تشكل المذاهب الفقهية وجدل الحديث والرأي في الإسلام المبكر

فــي مســتهل الجلســة الثانيــة، حــاول الدكتــور حســام عــوف))) مــن خــال ورقتــه الموســومة بـــ: »الســنة 

النصــوص  ســلطة  علــى  الضــوء  تســليط  الإســامي«  للفقــه  المبكــرة  النشــأة  فــي  ومركزيتهمــا  والحديــث 

ومكانــة الصحابــة والتابعيــن وتابعــي التابعيــن فــي القــرون الثلاثــة الأولــى، ودور ســلطة الأشــخاص فــي تبلــور 

)5( جامعة الحسن الثاني بالدار-البيضاء.

)6(  جامعة توبنغن-ألمانيا.
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مفهومــي الســنة والحديــث، كمــا حــاول معالجــة الجانــب المتعلــق بنشــأة المذاهــب الفقهيــة والمتمثــل فــي فهــم 

الأئمــة الأوائــل لمصطلحــي الســنة والحديــث وحجيتهمــا وعلاقــة هــذه الأفهــام بنشــأة مصطلحــات تأسيســية، 

مثــل ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم وســنة الخلفــاء وســنة الصحابــي والحديــث والأثــر، مؤكــدًا علــى أن هــذه المصطلحــات 

رغــم كونهــا أساســية فــي علــوم الفقــه وأصولــه والحديــث وأصولــه إلا أن نشــأتها وتطورهــا وتحديدهــا تأثــرت 

بعوامــل عــدة كانــت ومازالــت محــل بحــث مســتمر إلــى اليــوم.

أمــا ورقــة الباحــث عــاء عــوض عثمــان))) والتــي حملــت عنــوان: »مقاربــة الخــاف بيــن أهــل الــرأي وأهــل 

الحديــث مــن خــال مرويــات أبــي هريــرة« فقــد ركــزت علــى الصحابــي الجليــل أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه كأحــد 

أهــم رواة الحديــث النبــوي، ومــا أثارتــه الأحاديــث المرويــة عنــه مــن نقاشــات بيــن الصحابــة، ومراجعتهــم لــه 

فــي عــدد مــن مروياتــه. ثــم انتقــل الباحــث إلــى الحديــث عــن بدايــة الــكلام فــي مروياتــه ر�ضــي الله عنــه عنــد رأس 

المدرســة الكوفيــة، مــن ذلــك مركزيــة إبراهيــم النخعــي فــي المدرســة الكوفيــة وموقفــه مــن مرويــات أبــي هريــرة، 

أبــي هريــرة، وموقــف  مــن مرويــات  مــع موقــف النخعــي  أتبــاع الكوفييــن  مــن غيــر  العلمــاء  موضحًــا تعامــل 

الطبقــة الأولــى مــن أهــل الــرأي بالكوفــة ومروياتــه )طبقــة تلامــذة النخعــي والتــي تليهــا )حمــاد وأبــو حنيفــة( / 

أبــو يوســف ومرويــات أبــي هريــرة/ محمــد بــن الحســن ومرويــات أبــي هريــرة(.

ليخلــص الباحــث فــي نهايــة مداخلتــه إلــى أن العلمــاء بمختلــف مشــاربهم أجمعــوا كافــة علــى عدالــة أبــي 

الــرأي  فــي تعامــل أهــل الحديــث وأهــل  إلــى أن هنــاك تفاوتًــا  فــي الجملــة، كمــا خلــص  هريــرة وقبــول روايتــه 

مــع مرويــات أبــي هريــرة بيــن القبــول المطلــق والقبــول المشــروطـ، إلــى جانــب تطــور وضــع القيــود فــي عمليــة 

الاســتدلال الفقهــي بمروياتــه فــي المذهــب الحنفــي فــي فتــرة لاحقــة مــن تطــور المذهــب الحنفــي.

بعــد ذلــك، تحــدث الدكتــور عبــد الرحمــن زعتــري))) عــن تأثيــر الجــرح والتعديــل ورجالــه فــي تشــكل وتطــور 

والمذاهــب الفقهيــة، مــن خــال ورقتــه المعنونــة بـــ: »حديــث ضعيــف ورأي ضعيــف« كيــف أثــر علــم الجــرح 

التركيــز علــى دور جماعــة أهــل  حــاول مــن خلالهــا  والتعديــل علــى تشــكل المــدارس الفقهيــة وتطورهــا؟، 

الجــرح والتعديــل فــي تشــكل وتطــور الفقــه الإســامي المبكــر، مبيّنًــا أســباب تميّــز هــذه الجماعــة مــع تق�صــي 

الإطــار السوســيولوجي لتشــكل جماعــة الجــرح والتعديــل، والأســباب التــي مكنتهــا مــن ممارســة تأثيــر ثقافــي/

ــز فــي ورقتــه علــى نمــاذج محــددة مــن 
ّ

دينــي قــوي فــي القــرن الثانــي للهجــرة والقــرن الثالــث الهجرييــن. وقــد رك

فقهــاء العصــور الإســامية المبكــرة كالحســن بــن حــي، وعبــد الرحمــان الأوزاعــي، ومحمــد بــن ادريــس الشــافعي.

)7( جامعة توبنغن-ألمانيا.

)8( جامعة مونستر-بألمانيا.
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أمــا ورقــة الأســتاذ الدكتــور أنــس ســرميني))) فكانــت بعنــون: »ســؤال حجيــة الســنة وأثــره فــي النشــأة 

المبكــرة للمــدارس الفقهيــة: الحجــاج العالــي والنــازل فــي مصنفــات أبــي يوســف )182ه( أنموذجًــا«.

ــا وكيفًــا- لكتــاب »اختــاف أبــي حنفيــة وابــن أبــي ليلــى«،  حــاول الباحــث القيــام بدراســة تحليليــة -كمًّ

أبــي حنيفــة، وقــد ربــط  تلميــذ  إبراهيــم الأنصــاري  بــن  وكتــاب »الــرد علــى الأوزاعــي« لأبــي يوســف يعقــوب 

الباحــث أهميــة موضــوع ورقتــه، بالطبيعــة التاريخيــة للكتــب التــي اختارهــا للدراســة، حيــث اعتبــر أنهــا كتــب 

تأسيســية مــن حيــث خاصيــة الزمــن؛ إذ إنهــا أنتجــت زمــن الانتقــال مــن المدرســة إلــى المذهــب. أمــا مــن حيــث 

خاصيــة الموضــوع فإنهــا تعتبــر كتبــا حِجاجيــة مبكــرة تعتمــد الجــدل والمناظــرة، ويمكــن اســتنطاقها لتــدل 

بدقــة عــن المنهجيــات المتباينــة التــي اســتند إليهــا العلمــاء المذكوريــن فيهــا. 

وقــد خلــص فــي طرحــه إلــى أنــه لــم يجــد فــي كتابــات أبــي يوســف خروجًــا عــن أصــول أهــل الــرأي فــي التعامــل 

مــع الحديــث لا مــن جهــة الإســناد ولا مــن جهــة الفهــم، بــل كان يثبــت العمــل المتــوارث والســنن المعروفــة بنقــل 

الفقهاء لا بالإســناد الصحيح فحســب ويقدمه على الأخبار الآحاد. وأن أبا يوســف خالف مدرســة الرأي في 

مســائل بســيطة لا تصــل إلــى رتبــة الأصــول، وإنمــا فــي مســائل فرعيــة يجــد فيهــا الحديــث الــذي أورده الطــرف 

 كليًــا، ولا ظاهــر القــرآن، ولا 
ً

الآخــر أقــوى مــن الحديــث الــذي أورده الحنفيــة، علــى ألا يكــون قــد عــارض أصــا

يعمــل المتــوارث، فالمســألة فــي رأي الباحــث ظنيــة فرعيــة لا أصليــة.

الاستشــراقية،  الاطروحــة  ســياق  فــي  والنــازل  العالــي  الحجــاج  كتــب  بيــن  التمييــز  قضيــة  عــرض  كمــا 

فالاشــتراك فــي المدرســة الواحــدة، يقلــل مــن أهميــة التوســع فــي الأدلــة وبيانهــا علــى وجوههــا فــي الجــدل النــازل، 

فــإن  الــرأي  أهــل  عــن  قــد صــدر  الكتــاب  كان  إن  وبالأخــص  ذلــك.  يســتوجب  الــذي  العالــي  للجــدل  ــا 
ً
خلاف

حجاجــه النــازل ســيركز علــى الفهــم ومســالك الاحتجــاج بأكثــر مــن التركيــز علــى إيــراد الحديــث، أمــا الحجــاج 

العالــي فســتظهر فيــه الأحاديــث باعتبارهــا حجــة ملزمــة للطــرف الآخــر.

3. النشأة المبكرة للمذاهب الفقهية وسياقاتها التاريخية

ت الجلســة الثالثــة بمداخلــة الأســتاذ الدكتــور حيــدر حــب الله)1))، بورقــة عنوانهــا: »ظــروف نشــأة 
ّ
اســتهل

ط الضــوء فيهــا علــى بعــض الزوايــا المتعلقــة بنشــأة الفقــه 
ّ
الفقــه الإمامــي فــي القــرن الثانــي الهجــري«، ســل

الإمامــي والفقــه الجعفــري المنتســب للإمــام جعفــر الصــادق، وقــد انطلــق مــن فرضيــة تحليليــة تاريخيــة 

لبعــض الزوايــا المتعلقــة بإشــكالات هــذا الفقــه وســياقاته التاريخيــة، ليجيــب عنهــا بتوضيــح أســباب تكــون 

)9( جامعة إسطنبول 29 مايو- تركيا.

)10( معهد المهدي/برمنغهام-المملكة المتحدة.
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الفقــه الجعفــري مــع الإمــام محمــد الباقــر والإمــام جعفــر الصــادق ولمــاذا لــم يتكــون قبلهمــا أو بعدهمــا، 

نافيًــا بذلــك الفرضيــات التاريخيــة التــي ترجــع الأمــر إلــى أســباب سياســية وأن الفتــرة التــي عــاش فيهــا الإمامــان 

هــي فتــرة فســحة سياســية -تهــاوي الدولــة الأمويــة وبدايــة الدولــة العباســية- واعتبــر أن هــذه الفرضيــات 

غيــر كافيــة خاصــة أنــه فــي فتــرات ســابقة كان فيهــا الأئمــة فــي معــزل وكانــت الأوضــاع فــي المدينــة هادئــة ومهيئــة 

 علــى أن الدولــة الأمويــة لــم تكــن بذلــك الضعــف، ليؤكــد الباحــث أن الشــيعة فــي 
ً

للتنشــئة الدينيــة فضــا

 بالشــأن السيا�ســي، وبالتالــي فإنهــم لــم يهتمــوا بإيجــاد 
ً

فتــرة مــا قبــل الإمــام محمــد الباقــر كانــوا أكثــر انشــغالًا

هويــة دينيــة متمايــزة داخــل المجتمــع الإســامي بقــدر مــا كانــت هويتهــم قائمــة علــى المشــروع السيا�ســي الــذي 

كانــوا يحملونــه، إلــى أن جــاء الإمــام الباقــر ليكــون أول مــن ســعى إلــى إنشــاء تلــك الهويــة الدينيــة وســد الفــراغ 

الــذي كان يعيشــه الشــيعة، خوفــا مــن تلا�شــي هويتهــم الدينيــة وانتماءهــم الخــاص والمتميــز عــن الأكثريــة فــي 

العصــر العبا�ســي.

وقــد عــرض الباحــث بالدراســة مراحــل تكــون هــذا الفقــه وأســباب انفصالــه عــن فقــه الجمهــور، الــذي 

وصــل إلــى مرحلــة شــبه القطيعــة بيــن الفقهيــن. ليختــم ورقتــه بتســليط الضــوء علــى ظاهــرة الالتبــاس فــي 

مرحلــة التكويــن وبعــض قضاياهــا المركزيــة.

»المذهــب  بعنــوان:  علميــة  ورقــة  عــرض  فقــد  الخرو�صــي)1))  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  الباحــث  أمــا 

الإبا�ضــي بيــن النشــأة ودلالات المصطلــح الشــرعي: رســائل الإمــام جابــر بــن زيــد أنموذجــا« قــام مــن خلالهــا 

بتســليط الضــوء علــى ثــاث جزئيــات؛ تمثلــت الأولــى فــي النشــأة والتدويــن الفقهــي، وأمــا الثانيــة فتعلقــت 

بالــدلالات المصطلحيــة فــي رســائل الإمــام جابــر، وأخيــرًا فقــد تنــاول بالتحليــل بعــض جهــات تأثيــر جابــر علــى 

نشــأة وتطــور المذهــب الإبا�ضــي.

وقــد خلــص إلــى أن الفقــه الإبا�ضــي كان حاضــرا بشــكل مبكــر فــي قواميــس الفقهــاء، ذلــك أن التابعــي 

م النشــأة الأولــى للفقــه الإســامي، حســب تعبيــره، 
ّ
الجليــل الإمــام جابــر بــن زيــد )ت93هـــ( قــد تربــع علــى ســل

ويعتبــر أحــد أعمــدة الفقــه فــي القــرن الأول الهجــري، كمــا أنَّ نهلــه مــن معيــن كبــار فقهــاء الصحابــة كابــن 

عبــاس وأنــس بــن مالــك وأبــي ســعيد وغيرهــم صنــع لــه مكانــة أساســية فــي الفقــه المبكــرة، وأضحــى شــخصية 

محوريــة فــي تشــكل مدرســة فقهيــة مســتقلة.

أمــا ورقــة الدكتــور ســلمان الصمــدي)1))، فقــد تنــاول جانبًــا مــن التطــور المبكــر للمذهــب المالكــي، وقــد 

)11( جامعة السلطان قابوس-سلطنة عمان.

)12( جامعة ابن طفيل بالمغرب.
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ألقــى ورقــة بعنــوان »ابــن القاســم وخصومــه: نشــأة الاتجاهــات المنهجيــة داخــل المذهــب المالكــي«، حيــث 

اســتهلها بالحديــث عــن علاقــة تلامــذة الإمــام مالــك بــه ومــدى انتســابهم إليــه أو إلــى أهــل المدينــة، وكذلــك 

الإطلاقــات الفقهيــة المبكــرة التــي ســادت قبــل شــيوع اســتعمال كلمــة المذهــب، كمــا عالــج بعــض الأخبــار 

رقســطي )392هـــ( وغيــره، واســتثمرها فــي تأريخــه لنشــأة  الــواردة فــي كتــب التراجــم ككتــاب أبــي العبــاس السَّ

الاتجاهــات المنهجيــة داخــل المذهــب المالكــي. وقــد أشــار الباحــث إلــى أن الأخبــار التاريخيــة تذكــر شــواهد 

عــن صدامــات وقعــت بيــن المناهــج فــي مناســبات كثيــرة اتخــذت صــورا عنيفــة فــي أحيــان كثيــرة، ولا ســيما فــي 

الأندلــس. ثــمّ خلــص مــن خــال هــذه الأخبــار إلــى وجــود تبايــن واضــح بيــن ممثلــي المناهــج الاجتهاديــة داخــل 

المذهــب فــي درجــة التزامهــم بهــا، ممــا فتــح المجــال أمــام اختلافــات وانعطافــات منهجيــة فــي مــدارس المذهــب 

التــي قامــت علــى أســاس هــذه الاتجاهــات المبكــرة، كمــا حــدث مــع مالكيــة العــراق فــي انتقالهــم مــن الاعتمــاد 

الكبيــر علــى الحديــث والأثــر إلــى المنهــج الجدلــي القائــم علــى النظــر العقلــي، ومــا حــدث فــي المــدارس الغربيــة مــن 

الانتقــال مــن الاجتهــاد المبنــي علــى أدلــة الفقــه إلــى الاعتمــاد علــى الأدلــة المذهبيــة الخاصــة.

ليختــم ورقتــه بإعطــاء صــورة لهــذه الاتجاهــات، وتطورهــا فــي الفتــرة المبكــرة، ومــدى إســهامها فــي تشــكيل 

المذهــب واســتقراره معتمــدًا علــى المعطيــات التاريخيــة الــواردة فــي كتــب التراجــم والتاريــخ، وفــي ثنايــا كتــب 

تنــاول  كمــا  المبكــرة،  الفتــرة  هــذه  فــي  للمذهــب  الانتســاب  فكــرة  وجــود  علــى  تأكيــده  مــع  الفقهــي،  الــدرس 

بالتحليــل الســياقات والعوامــل التــي أفضــت إلــى ظهــور تلــك الاتجاهــات المنهجيــة.

تلتــه بعــد ذلــك مداخلــة الدكتــور عبــد الغنــي ســلطان الفقيــه)1))، بورقــة حملــت عنــوان »إشــكالات 

دراســة السياســة الشــرعية: دراســة فــي النصــوص المبكــرة«، حيــث عالــج مــن خلالهــا فرضيــة أوليــة تقتــرح 

ضــرورة التخلــي عــن فكــرة التعميــم فــي الفقــه السيا�ســي المبكــر، ومراجعــة خلاصــات البحــث العربــي الحديــث 

عن السياســية الشــرعية المبكرة، بســبب اعتمادها على نتائج تفتقر لاســتقراء النصوص والمواقف المبكرة 

للفقهــاء، وذلــك مــن خــال مراجعــة »إشــكالية الأصالــة«، التــي تتمثــل فــي دعــوى مركزيــة التأثيــر الفار�ســي علــى 

نشــأة الفقــه السيا�ســي الإســامي، و»إشــكالية الاســتقلال« التــي تتمثــل فــي مركزيــة تأثيــر الســلطة السياســية 

فــي تشــكيل مفاهيــم الفقــه السيا�ســي الإســامي.

الفقــه السيا�ســي المبكــر هــو عبــارة عــن ظاهــرة مركبــة وأكثــر  إثبــات أن  مــن خــال ورقتــه  كمــا حــاول 

تعقيــدًا مــن أن يعمــم عليهــا نتيجــة واحــدة مــن هــذه النتائــج المســتندة إلــى نصــوص متأخــرة أو الاعتمــاد علــى 

بعــض النصــوص وإغفــال النصــوص الأخــرى. وذكــر الباحــث أن إثبــات صحــة الفرضيــة، ســوف يــؤدي، إلــى 

)13( أكاديمية نماء للعلوم الإسلامية والإنسانية.
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إثبــات أن إغفــال النصــوص والمصــادر والمواقــف المبكــرة للتفكيــر السيا�ســي الإســامي يــؤدي إلــى الوصــول إلــى 

نتائــج غيــر دقيقــة عــن تاريــخ الفكــر السيا�ســي الإســامي بشــكل عــام.

مــن جهــة ثانيــة يــرى الباحــث أن علــوم الفقــه والحديــث كانــت هــي العلــوم المحوريــة فــي تشــكيل المجتمــع 

الإســامي المبكــر، ليــس فقــط لأســباب دينيــة متعلقــة بأخــاق التقــوى والــورع، وإنمــا لأســباب دنيويــة أيضــا، 

فقــد كان القضــاء والاحتســاب أهــم الوظائــف الحكوميــة التــي تنافــس عليهــا الطلبــة. وبالتالــي فــا منــاص 

مــن العــودة إلــى الإنتــاج الفقهــي والحديثــي المبكــر. كمــا أشــار مــن خــال اســتقرائه لبعــض كتــب النصــوص 

فــي  تعتمــد  كانــت  أنهــا  السيا�ســي؛  الفقــه  مفاهيــم وقضايــا  لبعــض  المتضمنــة  المبكــرة  والفقهيــة  الحديثيــة 

ذلــك  علــى  مســتدلا  أجنبيــة؛  مصــادر  علــى  وليــس  والآثــار،  النبويــة  الأحاديــث  علــى  المفاهيــم  هــذه  تثبيــت 

ببعــض النصــوص المبكــرة.

ــا مــن التأريــخ لبدايــات 
ً
ثــم انتقــل الباحــث الــى طــرح فرضيــة الاســتقلال ومعالجتهــا كنقطــة ثانيــة انطلاق

الــى   أو خاضعًــا لرغبــات الســلطة السياســية؛ وبرجوعــه 
ً

الفقــه السيا�ســي والبحــث عمّــا إذا كان مســتقلًا

نمــاذج مــن المصــادر المبكــرة تبيــن أن عمــوم العلاقــة المركبــة بيــن الفقهــاء والســلطة فــي تغيّــر مســتمر، وهــو 

البصــري  الحســن  بنمــوذج  للفتــرة   
ً

الفتــرة صعبــة، ممثــا تلــك  عــن  اســتنتاجات  تعميــم  مــا يجعــل مســألة 

وقرينــه ابــن ســيرين كونهمــا مــن نفــس البيئــة العلميــة، ومــع ذلــك تباينــت توجهاتهمــا فــي العلاقــة بالســلطة. 

وقــد خلــص الباحــث فــي تحليلــه إلــى أن الأمــر يمكــن أن يكــون أكثــر تعقيــدًا وتركيبًــا حتــى فــي مواقــف العالــم 

والفقيــه الواحــد، مستشــهدًا ببعــض مواقــف مالــك بــن انــس وأبــي حنيفــة فــي القضــاء، غيــر أن هــذا الأمــر 

لــم يخلــق تشــكيكا بيــن الجماعــة العلميــة فــي اجتهــادات بعضهــم بعضًــا، وهــو مــا يعــزّز صعوبــة إطــاق أحــكام 

معياريــة واحــدة علــى جيــل متنــوع مــن الفقهــاء.

ثــم ختمــت الجلســة بورقــة للدكتــور أحمــد محمــود إبراهيــم)1))، بعنــوان: »مــن الاجتهــاد إلــى التمذهــب: 

الحركــة الفقهيــة فــي مصــر فــي تاريخهــا المبكــر«، وقــد اهتمــت ورقتــه بمســألة التأريــخ لحركــة الفقــه الإســامي 

فــي مصــر منــذ الفتــح إلــى قيــام الدولــة الفاطميــة. وذلــك ببيــان مجمــلٍ لمنزلــة الفقــه فــي حضــارة الإســام، كمــا 

تحــدث الباحــث عــن نشــأة المذاهــب الفقهيــة وتشــكلها وفكــرة الرباعيــة المذهبيــة بوصفهــا مرتكــزًا للفقــه 

ــني، مــع مناقشــة ســلطة الدولــة فــي نشــر المذاهــب الفقهيــة وتعزيــز وجودهــا. السُّ

مــن جهــة أخــرى عالــج الباحــث تاريــخ نشــأة الحركــة الفقهيــة فــي مصــر، وتشــكل ملامحهــا إبــان عصــر 

ثــم  اجتهــادًا مطلقًــا  الحركــة  هــذه  بــدأت  وبيّــن كيــف  الطولونــي والإخشــيدي،  العصريــن  ثــم خــال  الــولاة 

)14( كلية دار العلوم -القاهرة - مصر.
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انتهــت إلــى الارتبــاط بثلاثــة مــن مذاهــب الفقــه الإســامي الكبــرى، وهــي المذهــب المالكــي والمذهــب الشــافعي 

والمذهــب الحنفــي، مــع مناقشــته لطبيعــة هــذا التحــول وتجلياتــه، ثــم تحليــل طبيعــة العلاقــة بيــن أصحــاب 

هــذه المذاهــب المذكــورة.

بعدهــا انتقــل الباحــث الــى اســتعراض بواكيــر الحركــة الفقهيــة فــي مصــر، مــع مناقشــة أهــم مــا أســهم 

بــه فقهــاء الصحابــة والتابعيــن فــي تبلــور هــذه الحركــة، ثــم الحديــث عــن بــذور التمذهــب الفقهــي فــي مصــر 

 الفقهيــة فــي مصــر 
ُ
منتصــف القــرن الثانــي الهجــري )الثامــن الميــادي( وعــن نشــأته، وكيــف طفقــت الحركــة

ل شــيئًا فشــيئًا مــن موقــع الاجتهــاد  بظهــوره – بالتــوازي مــع الحــركات الفقهيــة فــي الأمصــار الأخــرى- لتتحــوَّ

ــم  دة، إلــى موقــع الاتبــاع لمذاهــب بعينهــا، وترسُّ  متجــدِّ
ً
 القضــاءِ والفُتيــا حيويــة

ُ
ر الــذي أورثتــه ممارســة المتحــرِّ

منهجياتهــا فــي مقاربــة النــص الشــرعي واســتنتاج الأحــكام منــه، مــع الاحتفــاظ بهامــشٍ متســع مــن الاجتهــاد 

المنفتــح والنظــر المســتقل يســمحان للفقيــه بــأن يُضيــف إلــى هــذه المذاهــب التــي كانــت إلــى ذلــك التاريــخ فــي 

ل والتكويــن. 
ُّ
طــور التشــك

4.المذاهب الفقهية والسوسيولوجيا السياسية في الإسلام المبكر

افتتــح الجلســة العلميــة الرابعــة الدكتــور محمــد الريــوش)1))، حيــث قــرأ ورقتــه »النخبــة الفقهيــة فــي 

الإســام المبكــر وســرديات النشــأة«، وقــد اســتهلها بالحديــث عــن أهميــة العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية فــي خلــق جماعــة فقهــاء يؤسســون للنــاس أحكامــا وفتــوى وقضايــا تنظــم حياتهــم وفقــا لمــا نصــه 

الشــرع ولصالــح أخراهــم، وهــذا التقديــر والتنظيــم والضمــان لا يكــون إلا بســلطة معنويــة للفقيــه.

وقــد أشــار الباحــث إلــى أن الإرث الثقافــي الــذي يزخــر بــه التــراث الفقهــي لــم يتــم اســتثماره فــي الدراســات 

الفقهيــة الا بنســبة قليلــة، وذلــك راجــع إلــى غيــاب خريطــة معرفيــة للعناصــر الثقافيــة التــي أســهمت فــي انتــاج 

الفقهــاء والاحــداث التاريخيــة مــن جهــة، ثــم تفســيرات نمطيــة لعلاقــة الفقيــه بالســلطة السياســية مــن جهــة 

ثانيــة. وللنظــر فــي الظــروف والملابســات التــي أدت إلــى بــروز النخــب الفقهيــة، قســم الباحــث ورقتــه إلــى ثلاثــة 

أجــزاء؛ أمــا الأولــى فمقدمــة حــول أهميــة دراســة عوامــل صناعــة النخبــة فــي الإســام المبكــر، ثــم قــام بتعريــف 

فــي  إلــى أن للثقافــة دورا مهــم  فــي المجتمــع، ليخلــص  فــي الإســام ومعاييــر هــذا التصنيــف  النخبــة الفقهيــة 

تشــكيل النخبــة الفقهيــة فــي المجتمــع الإســامي بفضــل باحثيــه ومهتميــه وفقهائــه، وســواء بجهــد فــردي أو 

ــكل النخبــة الفقهيــة.
ّ

جماعــي فقــد اســتطاعوا ان يكونــوا محــط تميّــز فــي المجتمــع وبالتالــي تش

)15( جامعة القرويين-دار الحديث الحسنية.



النشأ سؤالومبكرة للفقهية ااهات الندوة الدولية:»الاتجاتقرير 302

ليعالــج بعدهــا نقطــة ثانيــة متعلقــة بالنخبــة الفقهيــة ونشــأتها، حيــث ربطهــا بعوامــل ثلاثــة فــي تشــكل 

الســلطة المعنويــة  فــي تشــكيل  الدينــي وأهميتــه  الفضــاء  فــي  العمــل  العامــل الأول: قيمــة  العلميــة:  النخبــة 

فــي كتــاب »ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك للقا�ضــي عيــاض«. حيــث قــال  للفقيــه، مستشــهدا بمــا جــاء 

الإمــام أبــو بكــر الأبهــري إذ قــال: »دخلــت جامــع طرســوس وجلســت لســارية مــن ســواريه، فجاءنــي رجــل فقــال 

لــي: إن كنــت تقــرأ فهــذه حلقــة القــرآن، وإن كنــت مقرئــا فاجلــس يقــرأ عليــك، وإن كنــت فقيهــا، فاجلــس يحلــق 

إليــك، وإن كنــت متفقّهــا فهــذه مجالــس الفقــه، قــم إليهــا، فــإنّ أحــدًا لا يجلــس فــي جامعنــا دون شــغل. ثــم 

أحــال الــى أهميــة وضيفــة المســجد العمليــة والعباديــة«.

ولغويًــا  واصطلاحيًــا  فلســفيًا  الكاريزمــا  عــرّف  إذ  العلمــي؛  والتفــوق  الكاريزمــا  فهــو  الثانــي  العامــل  أمــا 

وسياســيًا، وعلاقــة الكاريزمــا بالتأثيــر والســلطة، ثــم تحــدث عــن الشــخصية القياديــة للفقيــه وقدرتــه علــى 

ــه علــى ضــرورة البحــث وإعــادة النظــر فــي موضــوع ربــط الولايــة بالإفتــاء للأهميــة.
ّ
التأثيــر والمناظــرة، مــع حث

أمــا العامــل الثالــث فــكان للشــعور بالانتمــاء؛ وهــو حســب الباحــث مفهــوم مســتعار مــن علــم النفــس 

شــعور  أي  الاجتماعــي،  والمكــوّن  الفقيــه  بيــن  المتبــادل  والارتبــاط  الاجتماعيــة،  والتخصصــات  الاجتماعــي 

والفقهيــة  العلميــة  العائلــة  الــى  وانتمائــه  الاجبــاري  الســؤال  أمــام  ووضعــه  العلمــي  بالانتســاب  الفقيــه 

الفقهــي. الانتســاب  فــي  المؤثــرة  العوامــل  أكبــر  مــن  والاجتماعيــة 

ليختــم الباحــث ورقتــه بتبيــان أهميــة فهــم الســرديات التاريخيــة والآثــار المترتبــة علــى ذلــك فــي الممارســات 

الإســامية المعاصــرة، وفــي تشــكل النخبــة الفقهيــة وتأثيرهــا فــي التطــور اللوجيســتي للدولــة.

فــي  الكاريزميــة وفاعليتهــا  بعنــوان: »الســلطة  ألقــى مداخلــة  أوراغ)1))، حيــث  يونــس  الباحــث  أعقبــه 

نشــأة المذهــب الحنبلــي خــال القرنيــن الثانــي والثالــث الهجــري«، وقــد انطلــق فــي مداخلتــه مــن تعريــف 

هــم ماكــس 
َ
ــدت ف

َ
ق

َ
رت، ون ــوَّ

َ
الكاريزمــا عامــة وتحديــد المنظــور الفيبيــري لهــا، ثــم ناقــش أهــم الطروحــات التــي ط

عْرِفــي لهــا، فــي إمكانيــة خلــق فعــل اجتماعــي، 
َ
فْهَمــي والم

َ
فيبــر للســلطة الكاريزميــة، ومُسْــتَويات التوظيــف الم

ودينامِيَتِــه. 

 بذلــك تكويــن صــورة 
ً

 لمحدداتــه الهوياتيــة محــاولًا
ً

ثــم انتقــل إلــى الإمــام  أحمــد بــن حنبــل تعريفًــا وتحليــا

عــن الأبعــاد الكاريزميــة لشــخصيته، التــي حددهــا فــي ثلاثــة أبعــاد؛ بعــد المكانــة العاليــة واقتــران جُهــد الإمــام 

ثــمّ كونــه مــن كبــار الزهــاد الذيــن اعتزلــوا الســلطة السياســية، إضافــة  بــه،  بالحديــث النبــوي والتصاقــه 

 بعــد ذلــك إبــراز فعاليــة 
ً

إلــى بعــد الحضــور الأســطوري للإمــام أحمــد فــي الِمخيــال الشــعبي الإســامي. محــاولًا

)16( جامعة الحسن الأول- وجدة.
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المنظومــة الأخلاقيــة للإمــام أحمــد فــي نشــأة المذهــب الحنبلــي مســتدلا بحــدث المحنــة، مــن خــال تحليــل 

بالنســبة  وخاصــة  مآلاتهــا  أهــم  تبيــان  مــع  ســواء،  حــد  علــى  مْتَحَنيــن 
ُ
والم مِتَحِنيــن، 

ُ
بالم الخاصــة  لمجرياتهــا 

ونموذجــا  فقهــا،  الحنبلــي حديثــا،  النمــوذج  التــي عرفوهــا، بصعــود  الكبــرى  ــة  جَّ والرَّ الحديــث،  لأصحــاب 

أخلاقيــا. 

دًا مهمًــا  ليختــم الباحــث قولــه إن الارتهــان للبعــد الكاريزمــي فــي شــخصية الإمــام أحمــد، واعتبــاره مُحَــدِّ

لنشــأة المذهــب الحنبلــي، أمــر لا يمكــن تبنيــه علــى إطلاقيّتــه؛ إذ لا يُمكــن بحــال مــن الأحــوال عــدم الالتفــات 

للشــرط الموضوعــي، ســواء السيا�ســي، أو الديني-المذهبــي، أو الاجتماعــي، أو الاقتصــادي كذلــك، كفواعــل 

ل كبــرى لفعــل اجتماعــي، لــه عقيــدة أيديولوجيــة خاصــة بــه.
ُّ
ــك

َ
ش

َ
حاضــرة التأثيــر فــي عمليــة ت

ليأتــي دور الباحــث إبراهيــم امرابطــي)1))، بمداخلــة اختــار لهــا عنــوان »تأثيــر الســلطة القضائيــة فــي 

تشــكل المذاهــب الفقهيــة: دراســة تحليليــة للتاريــخ القضائــي المبكــر للمذهبيــن الحنفــي والمالكــي«. وقــد 

حــاول تســليط الضــوء علــى ورقتــه مــن منطلــق معرفــي يطــرح إشــكال كــون المؤسســة القضائيــة قبــل اســتواء 

المذاهــب الفقهيــة ونضجهــا قــد أثــرت بالفعــل فــي التكييــف المنهجــي والنشــأة والذيــوع الضــروري فــي المذاهــب 

الفقهيــة، علمــا أن جــل مــن تقلــدوا القضــاء فــي التاريــخ الإســامي لــم ينبــن قصدهــم علــى وضــع اللبنــات الأولــى 

لمذهــب دون آخــر، ولــم يكــن همهــم إنشــاء منهــج نظــري يعتمــده الخاصــة والعامــة فــي بنائهــم للأحــكام، ومــع 

ذلــك بــدت أمــارات التأثيــر وانبثقــت بواعــث التوجيــه، بحكــم الملابســات والظــروف.

كمــا أشــار الباحــث إلــى مــدى التأثيــر الفكــري والنظــري للســلطة القضائيــة فــي بلــورة المذاهــب الفقهيــة 

وإقامــة أصولهــا وتحديــد اتجاهاتهــا فــي مســارات عــدة، وذلــك بعقــد مقاربــة تحليليــة منهجيــة بيــن المذهــب 

الحنفــي، والمذهــب المالكــي، ليجيــب بذلــك علــى إشــكال موقــع الســلطة فــي تأســيس المذهبيــة وبثهــا فــي ربــوع 

بــاد الإســام مبــرزًا دور القضــاة فــي نشــأة المذاهــب.

ليخلــص فــي ورقتــه إلــى أن قــوة الســلطان عمومــا والســلطة القضائيــة خصوصــا تعــد أكبــر مؤثــر اجتماعــي 

فــي تكويــن مذهــب معيــن وانتشــاره بيــن النــاس وأن ممارســة الســلطة القضائيــة مــن طــرف فقهــاء  واقعــي 

المدرســة الحنفيــة والشــافعية مــن أســمى المؤثــرات فــي انبثــاق معالــم المذهبيــة وربــط النــاس بهــا، كذلــك أنَّ 

نشــوء الفقيــه فــي منهــج جلــي المعالــم يجبــره علــى الانطبــاع بقواعــد ذلكــم المنهــج حيــال أداء وظيفــة القضــاء 

والحكــم لغيرهــا.

)17( جامعة مولاي إسماعيل- المغرب.
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»جدليــة المذهــب والســلطة السياســية:  أمــا الباحــث بــدر الجنيــدي)1))، فقــد قــرأ ورقــة علميــة عــن 

بحــث فــي الانتشــار المبكــر للمذهــب المالكــي فــي الأندلــس«، أكــد فــي مســتهلها علــى ظهــور جدليــة الســلطة 

والمذهــب بعــد وفــاة النبــي الأكــرم صلى الله عليه وسلم بفتــرة حيــث أصبــح هنــاك نــوع مــن الشــد والجــدب بيــن فقهــاء الإســام 

ورجــال الســلطة السياســية. وهــو مــا انطلــق منــه الباحــث ليعــرض فــي ورقتــه دور الفاعــل السيا�ســي وأثــره 

اســتمراريتها  أو  المذاهــب  اندثــار  فــي  الفعليــة  اســتطاعته  ومــدى  المذهبيــة  الخريطــة  صناعــة  فــي  ودوافعــه 

ا 
ً
وكذلــك فــي رصــد الإمكانيــات الداخليــة للمذهــب التــي أهلتــه لذلــك ســواء فــي بنيتــه أو كاريزمــا أعلامــه، مســلط

الضــوء علــى المذهــب المالكــي وكيــف دخــل إلــى الأندلــس.

وقــد حــاول الباحــث عــرض الوضعيــة المذهبيــة والسياســية فــي الأندلــس قبــل انتشــار المذهــب المالكــي، ثم 

بعدهــا انتقــل إلــى مراحــل دخــول المذهــب المالكــي الــى الأندلــس ابتــداء باندثــار المذهــب الأوزاعــي مبينــا الأســباب 

والعوامــل السياســية والاجتماعيــة لذلــك، تحديــدا فــي عهــد هشــام بــن عبــد الرحمــن »عهــد الوفــاق« كمــا 

ســماه الباحــث، ثــم فــي عهــد الحكــم بــن هشــام 180 ه إلــى 206 ه »عهــد الصــدام«. وختــم الباحــث ورقتــه 

مبينًــا أن دخــول المذهــب المالكــي إلــى الأندلــس كان تدريجيــا ومــن الصعــب تحديــد تاريــخ معيــن والجــزم أنــه 

تاريــخ انتشــاره، بــل كان لزمــرة مــن العلمــاء الفضــل والــدور الكبيــر فــي نشــره.

ورقتــه:  وعنــوان  رحومــة)1))،  ربيــع  الباحــث  بمداخلــة  النــدوة  فــي  والأخيــرة  الرابعــة  الجلســة  لتختتــم 

المبكــرة«،  والاجتماعيــة  السياســية  الســياقات  الهجــري:  الثانــي  القــرن  نهايــة  إلــى  الشــريعة  »مقاصــد 

حيــث عالــج مــن خلالهــا ثــاث نقــاط تهــم دور الســياقات الاجتماعيّــة والسياســيّة فــي بعــث فقــه المقاصــد، 

ثــم إســهام الفاعليــن التاريخيّيــن فــي ذلــك، وخلــص إلــى اســتجلاء إرهاصــات تأصيــل فقــه المقاصــد فــي النســق 

الفقهــيّ الإســاميّ فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــيّ هجريّــا، وبدايــات صهــر النــواة المقاصديّــة فيمــا أصبــح 

ل الأول للأفــكار 
ّ
يُعــرف لاحقًــا بعلــم أصــول الفقــه. وقــد تنــاول الباحــث الموضــوع انطلاقــا مــن حقبــة التشــك

المقاصديــة التــي تمتــد مــن لحظــة نــزول الوحــي إلــى لحظــات تبلــور المذاهــب الفقهيــة المشــهورة، مركــزًا علــى 

دور الســياقات والفواعــل التاريخيــة المهمــة فــي النشــأة الجنينيــة الكامنــة لفقــه المقاصــد.

ل فقــه 
ّ
كمــا وقــف فــي مداخلتــه عنــد مناخــات سياســيّة واجتماعيّــة يــرى أنّ لهــا إســهامًا كبيــرًا فــي تشــك

م واســتخلاف 
ّ
ــى الله عليــه وســل

ّ
الرّســول صل الدولــة، ووفــاة  النبويّــة وبنــاء  الهجــرة  المقاصــد، مثــل حــدث 

الخلفــاء، وفتــح الأمصــار، والاضطرابــات والفتــن المختلفــة التــي دارت رحاهــا فــي ديــار المســلمين. ودور بعــض 

)18( جامعة عبد المالك السعدي- المغرب.

)19( جامعة القيروان - تونس.
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ل، مســتدلا بالاجتهــادات العمريّــة والتــي 
ّ
الفاعليــن التاريخيّيــن ذوي الشــخصيّة الكاريزميّــة فــي هــذا التشــك

تشــهد لفائــدة الكاريزمــا العمريّــة بالإســهام الفاعــل فــي العمــل الاجتهــاديّ والتشــريعيّ فــي تاريــخ الإســام الباكــر.

لتختتــم الجلســة بمناقشــة عامــة، تبــادل فيهــا الحضــور والمحاضريــن أطــراف النقــاش العلمــي الهــادف، 

وقــد تــم استشــكال عــدد مــن الأطروحــات الأساســية لبعــض المشــاركين، ومناهــج التحليــل، وهــو مــا أثــرى 

النقــاش بشــكل كبيــر. 

وأعقبته جلســة نقاشــية ختامية، أبدى فيها المشــاركون انطباعاتهم حول أشــغال الندوة والموضوعات 

التــي قدمــت خلالهــا، وقــد أثنــى المشــاركون علــى مبــادرة نمــاء الفريــدة فــي العالــم العربــي، والمتمثلــة فــي فتــح 

ملــف تاريــخ العلــوم الشــرعية مــن مداخــل متعــددة التخصصــات، ووصــل الــدرس الفقهــي بالــدرس التاريخــي 

والسوســيولوجي. وقــد ألقــى الدكتــور عبــد الغنــي الفقيــه كلمــة أخيــرة شــكر فيهــا المشــاركين والمتدخليــن علــى 

إنجــاح النــدوة الأولــى مــن سلســلة نــدوات »المعــارف الإســامية: رؤى ســياقية«.
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